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حف إاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

خبث الشيء خباثة وخبثًا فهو خبيث» وهم خبثاء وخباث؛ والخبيث: نعت كل شيء 
فاسد» وخبيث الطعمء وخبيث اللون وبه خبث» وخباثة وأخبث فهو مخبث إذا صار ذا خبث 
وشر. 

والخبيث: ضد الطيب من الرزق والولد والناس» وقد خحبث الشيء خباثة» وحبث الرجل 
خبًاء فهو خبيث» وأخبثه غيره أي: علّمه الخبث وأفسده؛ وأخبث أي: اتخذ أصحابًا خبثاء» 
فهو خبيث مخبث ومخبثان» والكفر مخبثة لنفس المنعم» والأخبثان البول والغائطء وشيء 
خبيثء أي: نجسء والمخبث: الذي يعلم الناس الخبثء ويطلق الخبيث على الحرام كالزناء 
وعلى الرديء المستكره طعمه أو ريحه كالثوم والبصل» وعلى الحرام وعلى الكافر» ومنه 
الخبائث» وهي التي كانت العرب تستخبثها مثل: الحية والعقرب7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

الخبيث: هو ما يكره بسبب رداءته وخسته سواء أكان محسوسًا أم معقولًاء وذلك يتناول 
الباطل في الاعتقاد والتفكير» والكذب في المقال» والقبح في الأفعال والتصرفات”". 

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعني الاصطلاحي: 

من خلال التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للفظ (الخبيث) يتضح لنا بجلاء 
العلاقة الوثيقة بين المعنيين» حيث إن الخبيث اصطلاحًا تعني المكروه لرداءته وفساده» 
والخبيث لغة تعني الفاسد والرديء والمحرم والمكروه. 


27/1 /١ انظر: العين» الفراهيدي 58/5 27 تهذيب اللغة» الأزهري 1/ 155» الصحاحء الجوهري‎ )١( 
.77/8/١ أساس البلاغة» الزمخشري‎ 23١١ مجمل اللغة» ابن فارس‎ 








ا ل 


وردت مادة (خبث) في القرآن بصيغ متعددة بلغت(5١)‏ مرة!". 
والصيغ التي جاءت هي: 


1 عدد 
الصبغة ات لرة 


الفعل الماضي 201١‏ «وارّى حب موعلا تَكدَا [الأعراف:٠ه]‏ 
الصفة المشبهة *1 <١‏ «ؤولا تَممّمُوا الْحيتَ وه كُتفِهُونَ #[البقرة:51] 
09 عر ا د دمع دك عير ا 
3 9 وجخِلُ لَهُدُ الطيبتِ مَحَرْمُ عَلَتِهِرٌ يت 4 
[الأعراف:/161] 
وجاء الخبيث في الاستعمال القرآني بمعنى: ما يكره رداءة وخساسة» محسوسًا كان أو 
معقولاء وذلك يتناول الباطل في الاعتقادء والكذب في المقال» والقبيح في الفعال ). 


.7 ١8-5 ١1ص انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي»‎ )١( 
.077 (؟) انظر: نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي. ص١117-١717/1» بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي ؟/‎ 
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حف إلاء 


الألفاظ ذات الصلة 

الرديء: 

الرديء لغة: 

الرديء: الدون من الأشياء» والخايث: الرديء من كل شىيء» والرديء الفاسد والمنكر 
والمكروه والوضيع الخسيسء والجمع أردثاء 7". 

الرديء اصطلاحًا: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي للرديء عن معناه اللغوي. 

الصلة بين الرديء والخبيث: 

الرديء والخبيث من المترادفات فى المعنى» فالرديء هو الخبيث والفاسد. 
الطيب: 

الطيب: الأفضل من كل شيء» والطيب: كل ما تستلذه الحواس أو النفس والطيب 
الحلال» وكل ما خلا من الأذى والخبثء وهو ضد الخييث!". 


الطيب اصطلاحًا: 
الطيب: لفظ ويراد منه ثلاثة معان: الطاهرء والحلال» والمستلذ. ©. 
الصلة بين الخبيث والطيب: 


الطيب والخبيث ضدان؛ فالطيب طاهر حلال» والخبيث نجس حرام. 
الشاسد: 

الفاسد لغة: 

فسد يفسد فسادًا وفسودّاء نقيض صلح. فهو فاسد ". 


)222( انظر: المخصصء ابن سيده 6 / 6 مختار الصحاح. الرازي» ص١؟١»‏ المعجم الوسيط. مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة .7”71//١‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغق الأزهري /١5‏ 4 تاج العروسء الزبيدي ؟/ معجم لغة الفقهاى ء» قلعجي 
وقنيبي» ص 45 5» القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب» ص”77. 

فقوف انظر: الكليات» الكفوي». ص086. 

(5) انظر: الس سين 60 





الفاسد اصطلاحًا : 

«هو خلاف الصحيح؛ وهو مالا يترتب أثره عليه»!". 

الصلة بين الفاسد والخبيث: 

الخبيث أعمء فكل خبيث فاسدء وليس كل فاسد خبيث. 
النجس: 

النحس لغة: 

النجس: الشيء القذر حتى من الناس؛ وكل شيء قذرته فهو نجس”" . 

النحس اصطلاحًا: 

قال المتولي: «النجاسة في اصطلاح الفقهاء: كل عين حرم تناولها على الإطلاق» مع 
إمكان التناول لا لحرمتها»”2". 

الصلة بين الخبيث والنجس: 

الخبيث والنجس من المترادفات أيضًا. 
الحرام: 

الحرام لغة: 

الحرام من حرم فالحاء والراء والميم أصل واحدء وجمع الحرام حرمء والحرام ضد 
الحلال؛ والحرام هو المنع والتشديد”'". 

الحرام اصطلاحًا: 

هو ما طلب الشارع من المكلف تركه على وجه الإلزام» بحيث يعاقب فاعله ويئاب 
تاركه", 

الصلة بين الحرام والخبيث: 

إن بين الخبيث والحرام علاقة وثيقة حيث إن الخبيث محرم لخبثه وفساده» فكل خبيث 
محرم. 


.7860 القاموس الفقهى. سعدي أبو جيب. ص‎ )١( 

(5) انظر: العينء الفراهيدي ”/ 00. 

(© المنثور في القواعد الفقهية, الزركشي "/ 544 7. 

(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 7/ 50. 

(0) انظر: علم أصول الفقهء عبد الوهاب خلافه ص”7١١.‏ 
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الموصوف بالخبث في القرآن 

إن الله عز وجل خلق الطيب والخبيث 
وأمرنا بالطيب ونهانا عن كل خبيث؛ لأن من 
خلقنا أدرى بنا من أنفسناء والخيث يكون 
في الأموال فهناك الحرام والحلال» وهناك 
الخبيث من الأعمال؛ والخبيث من الناس 
الذين يصدون عن الله بكل السبل» وهناك 
أيضًا الخبيث من المطعم والمشرب. 
ولا الخبث في الأموال: 

قال تعالى: 2 يها ألَدِنَ اموا أَنَفِقُوأ 
الأنى ولاتبظمزا الكت وه شوطرة ولت 
حكِيةٌ © [البقرة: 7517]. 

عن البراء بن عازب قال: «نزلت فينا 
معشر الأنصار» كنا أصحاب نخل» وكان 
الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» 
وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في 
المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» 
فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه 
فيسقط البسر والتمر فيأكل؛ وكان ناس ممن 
لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه 
الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه» 
فأنزل الله عز وجل: 

ٍيَأيهَا اما نشوا من لبت ما 


حقة 200100 َك( 
كمنشز ويا وجا 





سل موا لله عت 


من الارض ولا 





مدقاو ورم 2 عدع ‏ مادعوة 4ع ىن اله 
تَممُموأ لْحَبِيتٌ هنه تَنفِقون وَلَسْتَم يكَاخِذِيه إل 


ع ا 5 دعر .4 سر و 


أن صتْحِصُوأ جيه وَأعَلَموَأ أن لَه حو حيِيدٌ 4 
[البقرة: ]30 

إن الكسب ينقسم إلى نوعين: كسب 
طيب وآآخر خخبيث» والله عز وجل يأمرنا 
بالإنفاق من حلالات ما كسبئا من التجارة 
والصناعة» فإن من شأن المال أن يجعل 
المرء عبدًا له إن لم يحسن إدارته وأن يعرف 
الإنسان مقصود المال» وأنه لماذا خلق؟» 
فلا يحفظ إلا قدر الحاجة؛ ولا يعطيه من 
همته فوق ما يستحقه ويجتئب الحرام 
المحضء ويجتنب الجهات الجالبة للمال 
المكروهة القادحة في المروءة» كالهدايا 
التي فيها شوائب الرشوة» وكالسؤال الذي 
فيه الذلة» وهتك المروءة”". 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إن هذا المال خضر حلوء فمن أخذه 
بسخاوة نفسء بورك له فيه» ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي 
يأكل ولا يشبعء واليد العليا خير من اليد 
السفلى)70. 

فعلى المؤمن أن يتحرى كسبه الطيب» 


)١(‏ أسباب النزولء الواحدي»؛ ص88. 

(؟) انظر: موسوعة فقه القلوب» التويجري +/ 
راس 

() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الوصاياء 
باب تأويل قول الله تعالى: لو بَحَدِ وَعِسيِّةٍ 
وعد يها ود 4 5ه رقم 717/00. 


فعن أبي هريرة قال: قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (يأتي على الناس زمان لا يبالي 
المرء ما أخذ منه؛ أمن حلال أم من حرام)!١.‏ 

والآية الكريمة تحثنا على ألا نقصد 
الخبيث الرديء من أموالنا لننفق منه» فالله 
أغنى عنه مناء فلا نجعل لله ما نكره؛ وأن 
يكون الإنفاق بأفضل الموجود. فلا يكون 
بالدون والرديء الذي تعافه النفوسء والله 
غني عن الخبيث الذي يخرجه ضعيف 
الإيمان واليقين» حميد يحمد الطيب الذي 
يخرجه الإنسان» ويجزي به عليه جزاء 
الراضي الشاكرء وهو الذي أعطاه إياه'"". 

قال ابن عباس رضي الله عنه: «أمرهم 
بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. 
ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيه 
-وهو خحبيثه- فإن الله طيب لا يقبل إلا 
0 

وقيل: المقصود من الآية: عدم العدول 
عن المال الحلال» وقصد الحرامء فتجعل 
النفقة منه!. 

والمنفقون على قسمين: 

الأول: هناك من ينفق ماله رياء لا يبتغي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» 


باب من لم يبال من حيث كسب المال» 
*ر دف رقم .75١09‏ 


(؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب١/ 57١‏ 

(©) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 
/51. 

(5») المصدر السابق. 


منه وجه الله عز وجلء فهذا لا يثمر خيرّاء 
وحظ صاحبه منه التعب في كسبه» والحسرة 
على ضياعه» والعذاب على إنفاقه في غير 
وجهه. 

الثاني: من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله لا 
يرجو سواه فهذا يثمر خيراء وحظ صاحبه 
منه الأجر في كسبهء ومضاعفة أجره وماله» 
وتطهير نفسه وماله. والفوز بالجنة. 

ونظير ذلك قوله تعالى: «إوَمَاثا التي 


ير س قع ل ل سرسع جك ار و محل سل 


موي وكمتبَدأوأ يت الي ولا ناوا أمواع 
كموي نه كن حوبا ييا # [النساء: ؟]. 

هذه الآية عنى بها جل جلاله أوصياء 
اليتامى أن يعطوهم ما لهم إذا بلغوا الحلم 
وأنس منهم الرشد وعدم أخذ الجيد من 
أموالهم وإعطائهم مكانه الرديء. 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيره 
لهذه الآية: ولا تستبدلوا الحرام عليكم من 
أموالهم بأموالكه''". 

قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: 
«كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال 
اليتيم ويجعلون مكانه الرديء»7". 

وقد عبر سبحانه وتعالى عن الحلال 
والحرام بالخبيث والطيب في هذه الآية 
للتنفير من أكل أموال اليتامى والترغيب فيما 
(5) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبو 

طالب ؟/ .١718‏ 

امل فد 
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حف إياء 
رزقهم الله من الكسب الحلال بالاكتفاء 
به وعدم التشوف إلى مال اليتيم فإنه ظلم 
صف الك 
واستبدال بالخبيث الطيب ليس فقط في 
الأموال» فهناك الكثير من الناس من أبدل 
أطيب الكلام وهو القرآن الكريمء بالخبيث 
من الأغاني وما تحتويه من كلمات هابطة 
تخدش الحياء» واستبدلوا قراءة كتاب الله 
جل جلاله وأكبوا على الجرائد والمجلات 
والكتب الخليعات؛ التي تعمل على دمار 
المجتمع المسلم. 
ايا الخبث في الأعمال: 
ليس من الحكمة والعدل التسوية بين 
الجيد والرديء من الأشياء والأعمال» 
قلا يتساوى الضار والنافع ولا الفاسد 
والصالح؛ ولا الحرام والحلال؛ ولا الظالم 
والعادل» فلكل منها حكم يليق به عند الله 
جل جلاله الذي يضع كل شيء في موضعه 
بحسب علمه”"» كما قال تعالى: «أر يَجْمَلُ 
لِْينَ اموا وَصما لصحت كلْمْفْيِيِنَ فى 
لْأيْضٍ لَرْججَعَلُ المي نَ كلْدُجَارٍ1[ص: ١١‏ ]. 
قال تعالى: آم حَيب الذي بويا 
لات أن جَمَلَهُر كَلْدِيمَ امَنوأ وَعَيِلُوا 
لصَلِحَتِ سواه ياه وَمَمَائهم سَله مَا 
(1) انظر: روائع البيان تفسير آيات الأحكامء 
الصابوني 5/ 477. 
(7) انظر: تفسير المراغي 77 78. 





وت 4# [الجائية:71]» 

قال تعالى: «إقُل لا صَسْيَوى الْكِيتُ 
يتاؤلي الأثبني لَمَلّمم قورت #[المائدة: 
106]. 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل 
حرم عليكم عبادة الأوثان وشرب الخمر 
والطعن في الأنساب. ألا إن الخمر لعن 
شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل 
ثمنها)ء فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله 
إني كنت رجلا كانت هذه نجارتي, فاعتقبت 
من بيع الخمر مالاء فهل ينفعني ذلك المال 
إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إن أنفقته في حج أو جهاد 
أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة» 
إن الله لا يقبل إلا الطيب)» فأنزل الله تعالى 
تصديًا لقوله صلى الله عليه وسلم لإثُّل 
ُفْبخُورت 4)[المائدة: 7001٠١‏ . 

إِنَّ مما ترتضيه الفطرة السليمة وتدركه 
العقول المستقيمة» أن الخير والشر لا 
يستويان» وأن الخبيث والطيب لا يتساويان» 
ومن غير المعقول أن تكون الأعمال الطيبة 
مساوية للأعمال الخبيثة ومعاملة أهل 


"© أسباب النزولء الواحدي» ص .7١١‏ 


الخبيث كمعاملة أهل الطيب» فهذه قوانين 
عادلة في تسيير هذا الكون, فإنه لا بد من 
عقاب المسيء» وثواب المحسنء. فلا 
مساواة بين الخير والشرء والله يعاقب على 
الشرء ويثيب على الخيرء ولازم هذه النتيجة 
أن يحذر الناس فيرجوا ثواب الله عز وجل 
ويشافوا عقابه20. 

والشجر مثله مثل الناس» ينقسم إلى 
صنفين: إلى طيب وإلى خبيث» وقد ضرب 
الله مثلًا للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» 
وضرب الله مثلا للكلمة الخبيثة بالشجرة 
الخبيثة. 

قال تعالى: «لأَلَم تَركِيْتٌ صَرَبَ ألملا 
كمد به كتجرو به أسلهًا كرت 
وَإذن ريما وَيرِن مالفال يقاس تلج 
دصرت © َكل كن خَيكر 
كتَجَمَ وجو بك من موق لض ماله 
من قَوَارِ © [إبراهيم: 5؟ -5؟]. 

إن شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب 
المؤمن علمًا واعتقادّاء وفرعها من الكلام 
الطيب» والعمل الصالحء والأخلاق 
الحسنةء والأعمال والأقوال التي تخرجها 
شجرة الإيمان» هي ما ينتفع به المؤمن» 
وينفع غيره به في الدنيا والآخرة» وأما شجرة 


)١(‏ انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 
سفت 


الكفر فهي شجرة خبيثة المأكل والمطعم» 
كشجرة الحنظل ونحوهاء لا عروق 
تمسكهاء ولا ثمرة طيبة تؤكل منها ولا 
رائحة زكية تشم منهاء وكذلك كلمة الكفر 
والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب» 
ولا تثمر إلا كل قول خبيث؛» وعمل خبيث» 
يضر صاحبه ولا ينفعهء ولا يصعد إلى الله 
منه عمل صالح7". 

ويقول الألوسي رحمه الله في تفسيره 
لهذه الآية: "وجه تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الشجرة المنعوتة 
بما ذكر أن أصل تلك الكلمة ومنشأها وهو 
الإيمان ثابت في قلوب المؤمنين وما يتفرع 
منها وينبني عليها من الأعمال الصالحة 
والأفعال الزكية يصعد إلى السماءء وما 
يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه 
هو الثمرة التي تؤتيها كل حين؛ ويقال نحو 
هذا على تقدير أن تكون الكلمة بمعنى آخر 
فتأمل)27. 

إن الكلمة الطيبة والعمل الطيب والدعوة 
إلى الله عز وجل كالشجرة الطيبة ثابتة ومثمرة 
ثابتة لا تزعزعها الأعاصير» ولا تعصف بها 
رياح الباطل مهما اشتدت وتكالبت» ومهما 
رأينا واقعًا مريرًا من الظلم والطغيان والتآمر 
الخبيث على الدعوة الإسلامية التي هي 
(0) انظر: موسوعة فقه القلوب» التويجري 


م 
() روح المعاني /// .7١‏ 
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أطيب دعوة للحق والخير ونعيم الدنيا 
والآخرة وإن خيل للبعض أنها معرضة 
للخطر الماحق في بعض الأحيان» فهي تظل 
كالشجرة العالية الثابتة تبقى متعالية» تطل 
على الشر والظلم والطغيان من عل. 

وإن الدعوة الخبيثة وأعمالها من دعوات 
التحرر من الدين وقيوده -كما يدعون- 
كالشجرة الخبيثة قد تهيج وتتعالى وتتشابك 
ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من 
الشجرة الطيبة وأقوى» ولكنها في الحقيقة 
هشة» وتظل جذورها في التربة قريبة تقتلع 
من أبسط هبة ريح فلا يبقى لها أثر"١".‏ 
ثالنًا: الخيث في الناس: 


لقد خلق الله عز وجل عباده على الفطرة 
السليمة التي ارتضاها لهمء ولكن فطرة 
البشر شابها ما شابها من عوالق الكفر الشر 
والخبثء فكان هناك المؤمن والكافر الطيب 
والخبيث وما جعلت الجنة والنار إلا لتفرق 
بينهما فهم ليسوا سواءء فيميز الله الكافر 
والخبيث المستحق للعقاب» ويفرقه ويعزله 
عن المؤمن الطيّب المستحق للثواب. 

قال تعالى: ©ِإوَآلدِينَ كَمَرْوَاِلَ جَهَتَدَ 


ار ار را سح ير عي ترح سل ع سر ص 

شروت * ليَهِيِرَ ألَهُ ألْحَبِيتٌ مِنّ اليب 
حا ٍِ و 

عرصي عر ع عجت م لسسع 9 سر 


سه ص عي ار سرك عر ل مضي 
ويجعل الحِييث بعضه عل بعض. فيركمفء 


01 


جهم 





ألْحَنيِ يت #[الأنفال: جع الم 
ففي هذه الآية يقول الطبري رحمه الله: 
إن الله عز وجل يحشر الذين كفروا بربهم» 
وينفقون أموالهم للصد عن سبيل اللهء إلى 
جهنم. ليفرق بينهم وهم أهل «الخبث» وبين 
المؤمنين بالله وبرسوله» وهم «الطيبون»» 
فميز الله سبحانه وتعالى بينهم بأن أسكن 
الطيبين من المؤمنين جناته» وأنزل أهل 
الكفر ناره0. 
إذن فالناس هنا في الإنفاق على نوعين: 
© هناك من ينفق أموالًا طائلة في الصد عن 
سبيل الله ولإغراق العالم الإسلامي 
في اللهو والغناء والفسق والفجور. 
© وهناك من ينفق أمواله في الحق 
والجهاد وفي الحركة للقضاء على 
الباطل وأهله. 
قبهذا الاحتكاك المرير» تتكشف الطباع» 
ويتميز الحق من الباطل» كما يتميز أهل 
الحق من أهل الباطل7". 
وفي سياق هذه الآية يجدد كتاب 
الله مرة أخرى بيان الحكمة الإلهية في 
ابتلاء المؤمئنين وتمحيصهم بالنكبات 
والتضحيات» فيقول سبحانه وتعالى: ما 
56 مر نكرَالْمؤمننَ عل مَآأنته لهجي 
ليت مِنَالْطيَْ 1#آل عمران: 11/9]. 
220( انظر: جامع البيان 1/ 0 
© انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ”/ /1601. 


ففي مثل هذه الوقائع والمواقف الصعبة 
ترفع الحجب وتهتك الأستار عن الخبيث 
من الناس. 

قال مجاهد: «ميز بينهم يوم أحد»» وقال 
قتادة: «ميز بينهم بالهجرة والجهاد)"!'. 

واختلف المفسرون؛ من المخاطب 
بالآية على أقوال: قيل: الخطاب للمؤمنين 
والمنافقين» وقيل: الخطاب للمشركين 
والمراد بالمؤمنينء وقيل: الخطاب 
للمؤمنين» والخطاب عند جمهور المفسرين 
للكفار والمنافقين» أي: ما كان الله ليذر 
المؤمئين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق 
حتى يميز الخبيث من الطيب» قاله ابن 
عباس والضحاك ومقاتل والكلبي7". 

قال تعالى: #وَلْوطًا ءابه حَكما وما 
وُمتَكَلَُ يه و ب الْفَيِصة الات تَنْمَلُ س1 )سي ل 
سبع رحد جد يوضم 

لقد من الله جل جلاله على سيدنا لوط 
عليه السلام بأن آناه الله سبحانه وتعالى 
الحكمة في فصل القضاء بين الخصوم» 
وكذلك علمًا بأمر دينه» وما يجب عليه لله 
من فرائضه. 

وكان الله عز وجل قد بعثه لقرية اسمها 
سدوم» وكان أهلها خيثاء يعملون الخبائث» 
فنجاه الله من عذابه الذي أحلّه بأهل القرية 
)١(‏ انظر: فيح البيان» القترجي م 


(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا عي ل ا 


التي كانت تعمل الخبائث من إتيان الذكران 
في أدبارهم» وخذفهم الناس» وتضارطهم 
في أنديتهمء مع أشياء أخر كانوا يعملونها 
من المنكر» فعاقبهم الله عز وجل بالعذاب 
الشديد في الدنيا قبل الآخرة» وأكرم الله 
عز وجل لوط عليه السلام في الدنيا بإنقاذه 
من أهل السوء وأعمالهمء وفي الآخرة 
بالجنة0". 

وفي قوله تعالى: للست بِنَكِينَ 
كل وَالْحَيسوت شرك لِلْحِْست وَالطلِيَيت لطي 
لبون تيبي ولك يجوب مِمَايفة 
لَهُم مَغْفْرَةوزِذْقكَرِيمٌ #[النور: *7]. 

يشير جل جلاله إلى مبدأ هام من مبادئ 
الحياة الاجتماعية» وهو أن النفوس الخبيئة 
لا تلتئم إلا مع النفوس الخبيئة من مثلهاء 
والنفوس الطيبة لا تمتزج إلا بالنفوس الطيبة 
من مثلهاء فالله عز وجل جعل الخييئات من 
النساء للخبيثين من الرجالء والخبيثون من 
الرجال للخبيئات من النساءء والطيبات من 
لنساء للطيبين من الرجال» والطيبون من 
الرجال للطيبات من النساء. 

وهذه الآية نزلت في حادثة الإفك 
حين اتهموا السيدة عائشة رضي الله عنها 
بالفحش» والمعنى ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
وهي طيبة؛ لأنه أطيب من كل طيب من 


© انظر: جامع البيان» الطبري /١8‏ 40/7. 
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البشرء ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا 
شرعا ولا قدرّاء فكل طيب له ما يوافقه وكل 
خبيث له ما يوافقه". 

ومن منطلق هذه الآية فقد اشترط الفقهاء 
التكافؤ بين الأزواج» والمقصود أن يكون 
الزوجان متقاربين في كل شيء تقريّاء 
والكفاءة تكون أيضًا في الطيبة أو الخبث» 
فلا يأتي واحد بامرأة خبيثة ويزوجها 
لرجل طيب كي لا تتعبهء ولا يأتي واحد 
برجل خبيث ويزوجه بامرأة طيبة كي لا 
يتعبها؛ لأن الطيب عندما يتزوج طيبة تريحه 
وتقدره» وكذلك الخبيث عندما يتزوج 
خبيثة فإنهما يتوافقان في الطباع والسلوك» 
وفي هذا توازن» والخبيث إن لم يخجل من 
الفضيحة: فالخبيثة لا تخجل منها أيضًاء أما 
الطيب والطيبة فكلاهما يخشى على مشاعر 
الآخر ويحافظ على كرامته!". 
رابعًا: الخبث في الأماكن: 

وكما أن الخبث في الناس والأموال 
والأعمال فهناك أيضًا خبث في الأماكن. 

قال تعالى: لالد ألطَيب يرح باهر 
يدن ميد والِى حَيْكَ لا يق إلا تكد 
[الأعراف: 08]. 

والمقصود في هذه الآية الأرض الطيبة 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 75. 
(5) انظر: تفسير الشعراوي 5/ 75/807. 





والتربة السهلة السمحة الكريمة» التربة 
التي يخرج نباتها إذا أصابها المطر بإذن 
الله سبحانه وتعالى فتخرج نبانًا حسنًا غزير 
النفع» والبلد الذي خبث أرضه فهي سبخة 
لا تتتفع بالمطر لا يخرج نباته إلا عسرًا 
بمشقة وكلفة0", 

قال ابن عباس رضي الله عنه: «هذا مثل 
ضريه الله تعالى للمؤمن يقول: هو طيب 
وعمله طيبء كما أن البلد الطيب ثمره 
طيب» ثم ضرب مثل للكافر كالبلدة السبخة 
المالحة التي خرجت منها البركة» فالكافر 
خبيث وعمله خحبيث»!1. 

ويقول العز بن عبدالسلام رحمه الله في 
تفسيره: قال بعض أرباب القلوب: الذي 
خبث من القلوب لا يخرج إلا نكدًا يالكفر 
والمعاصي» والجمهور على أنه من بلاد 
الأرض الطيب التربة والرخيص السعر» 
أو الكثير من العلماى أو العادل سلطائه. 
وضرب الله سبحانه وتعالى الأرض الخبيثة 
مثلا للكافر الذي خبث في تربته» أو بغلاء 
أسعاره؛ أو بجور سلطانه؛ أو قلة علمائه فلا 
ينتفع به لشدة تعسره فلا خير فيه*'. 

ومن الأماكن الخبيثة والتي تحب 
الشياطين المكث فيها: 
© البيوت الخربة التي لا يذكر الله عز 
(*2) انظر: لباب التأويلء الخازن ؟/ 717. 
(5) المصدر السابق. 
(5) انظر: تفسير القرآن .441//١‏ 


انف 


وجل فيهاء ولا تتلى فيها آياته» ولا تقام 
فيها الصلوات» ويعصى الله فيها جهارًا 
نهارّاء فيكون أصحابها كالأموات» 
وقد أوصانا رسولنا الكريم صلى الله 
عليه وسلم قائلًا: (لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر إن الشيطان ينفر من البيث الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة)'"2. والمؤمن 
إذا رجع لبيته وذكر اسم الله وسلم 
على أهلهء حضرت الملائكة وتنحى 
الشيطان» وأما المفرط إذا دخل بيته 
ولم يذكر الله وغنى وطربء فقد آوى 
إلى بيته الخبث كله من الشياطين» 
وأصبح هذا المكان خبياء عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه» أنه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا 
دخل الرجل بيتهء فذكر الله عند دخوله 
وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت 
لكمء ولا عشاءء وإذا دخل» فلم يذكر 
الله عند دخوله. قال الشيطان: أدر كتم 
المبيت, وإذا لم يذكر الله عند طعامه. 
قال: أدركتم المبيت والعشاء)”''. وكل 


مكان يجتمع فيه شياطين الإنس والجن 


أخرجه مسلم في صحيحد كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة فى بيتهه» وجوازها فى المسجده 
لاق رقم ١لا. ١‏ 


أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الاشربة 


باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 
؟ارخمو وك رقم 75014. 


للفسوق والفجور من الملاهي الليلية 
وأماكن الرقص وشرب الخمر ولعب 
الميسر هي أماكن خبيثة. 


© أماكن قضاء الحاجة» ولما كانت 


الشياطين خبيثة فإنها تألف مثل هذه 
الأماكن الخبيثة» قال تعالى: «[ ليمت 
5؟]. ولذلك تحضر الشياطين الأماكن 
التي يقضي فيها الإنسان حاجته. وتريد 
إتباع الأذية والضرر به. 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 


دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث)0". 


وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إلى الله 


عز وجل من الخبث والخبائث؛ لأن مثل 
هذه الأماكن خبيثة» والخبيث مأوى الخبثاء 
فهو مأوى للشياطين» فإذا أراد الشخص 
دخول الخلاء قال: (أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث) حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر» 
ولا الخبائث وهي النفوس الشريرة”". 
خامسًا: الخيث في المطعومات 
والمشروبات: 


لقد أحل القرآن الكريم أصنافًا من 


() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء. 


باب ما يقول عند الخلاء ١/١‏ 4» رقم .١57‏ 


(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن 


.١١6 /١ عثيمين‎ 
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الأطعمة والأشربة ووصفها بالطيبة» كما 
حرم أصنافًا أخرى ووصفها بالخبث» 
وقد أثبت العلم الحديث أن كل الأطعمة 
والأشربة التي أحلها القرآن الكريم» 
واعتبرها رزقًا طيبّاء مفيدة للإنسان جسدًا 
وروحًاء وأن الأطعمة التي حرمها مضرة 
للإنسان جسدًا وروحًا كذلك. 

قال تعالى: يتاي أل ءَامَئا كوا 
إِيَاهُ مَبَدُورت + إْمَا حرم عَلِِحكُمْ الْمَيْنَةَ 
اموكحم انير وَمَآ ِل ته من 
أَصْطرحَيربَاغْ وعد فلكم عليه إنَ الله خَفُورٌ 
حك #[البقرة: -١1/9‏ 118]. 

فالله جل جلاله أمرنا بأكل الحلال 
الطيب الذي تستطيبه النفس من حلال 
الرزق الذي أحله الله لناء وشكره والثناء 
عليه على النعم التي أنعم بها علينا منقادين 
لأمره سامعين مطيعين؛ فلا نحرم ما أحل 
الله ولا نحلل ما حرم عز وجل» وقد كان 
الناس في الجاهلية يحرمون بعض المطاعم 
طاعة منهم للشيطانء واتباعا لأهل الكفر 
بالله من الآباء والأسلاف. 27 

ثم بين لهم سبحانه وتعالى ما حرم 
عليهم» وفصله لهمء قال تعالى: (حُرّمَتْ 
َل الْمَدِنَهُ وَلدَمْ ملم للخنزير ومآ أجل 


عرق اقرح صر 4س ب سمج ررد سيد 


والمتردية 


مير أله بيو وَالْمتْحَيقَة والموكودة 





وَاَلتِيحَةٌ وَمآ أكّ : 
عَلَ ألنْسي وَأ شَسْكْتسِموا بالأؤكى كلم 
فِسَقّ #لالمائدة: +]. 

أحل الله الطّيبات النافعة غير المحرّمات 
العشر المستخبئات وهي: 

الميتة: وهي ما مات من الحيوان حتف 
أنفهء من غير ذبح ولا اصطياد» ما عدا ميتة 
السمك والجراد 

الدّم: وهو الدّم المسفوح السائل» لا 
الجامد كالكبد والطحال. 

لحم الخنزير وشحمه وجلده وعظمه: 
وتحريمه لأنه حيوان قذر لا يأكل إلا 
القاذورات والفضلات العفنة. 

ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله عز وجل. 

المنخنقة: وهي التي تموت خنقاء وهو 
حبس الثفس في الحلقوم» فهي نوع من 
الميتة. 

الموقوذة: وهي التي تضرب بشيء ثقيل 
غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة 
حتى تموت بلا ذكاة شرعية. 

المتردّية: هي ما سقطت من مكان عال 
كجبل أو سطح. أو الهاوية في بثر. 

النطيحة: وهي التي نطحتها بهيمة أخرى» 
فماتت» وهي حرام كالميتة. 

ما أكل السبع: وهي التي افترسها حيوان 
كالذئب والثمر والسّبع» فتموت» فلا تؤكل 
لأنها ميتة» وتأنفها الطّباع. 


ما ذبح على التصب: أي الحجارة التي 
كانت حول الكعبة لا يؤكل؛ لأنه مما ذكر 
اسم غير الله عليه”". 

فهذه الأطعمة خبيئة محرمة لا يجوز 
للمؤمن أكلها إلا إذا كان مضطرًا لذلك» 
قال تعالى: لإِنّمَا حرم 3 عَيِحكُم الْمَيْنَةَ 
دم وهم الخنزر وبا أل لَِر أله بده 
يح [الفحل: .]١16-115‏ 

قال تعالى:_طوَجحِلٌ لَهُمْ لطبت 


ملعيو عير و 3 عرص ار سرح را 


ويحرم عليهم 


مْرَهُم والتتدل آلى كنت عَوِدٌ 4 
[الأعراف: /ا16]. 


من رحمات الله عز وجل بعباده الرحمة 
التي وعد في إحلال الطيبات التي حرمت 
عليهم بشؤم ظلمهمء ويحرم عليهم الخبائث 
كالدم ولحم الخنزير والربا والرشوة» 
ويخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقة 
نتي هي من قبيل ما كتب عليهم حيتئذ". 

فثبت أن الله جل جلاله أحل ماهو طيب 
في نفسه قبل الحل» فكساه بإحلاله طيبًا 
تأمل هذا الموضع حق التأمل نجد أسرار 
الشريعة» ونرى محاسنها وكمالها وبهجتها 


.٠١ انظر: معالم التنزيل» البغوي؟/‎ )١( 
(؟) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ 


لاا 


وجلالها"”. 
قال تعالى: ماي لين مثا ْنَا قير 
أبحينبوه للك ملحو #[المائدة: ]. 
الخمر هو المتّخذ من ماء العنب الثيء» 
وتشمل كل شراب مسكر خامر العقل 
وغطاهء ووصف الله عز وجل هذا النوع 
من المشروبات بالرجسء» ويقال للنتئن 
والعذرة والأقذار: رجس »2 يحمله الشيطان 
ويزينه للعباد؛ لتضليلهم وجرهم إلى ما 
حرم سبحانه وتعالى؛ فأمرنا باجتنابه وإبعاده 
وجعله في منأى عناء واقترنت صيغة الأمر 
مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة» 
حرمت الخمرء وقد مر تحريم الخمر 
للتترويض وبالتدريج في مراحل أربع» ولا 
خلاف بين علماء المسلمين أن هذه الآية 
نزلت بتحريم الخمر بشكل قاطع”". 
وهذه الآية جمعت أسباب تحريم الخمر 
وكذلك الميسر والأزلام وهي: 
© وصفت بكونها رجسّاء أي: قذرّاء حسًا 
ومعنىء عقا وشرعًا. 
© أنها من عمل الشيطان وذلك غاية 
القبح. 
© أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابهاء 
() انظر: التفسير القيمء ابن القيم » ص 185. 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


دركتية 
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والأمر بالاجتناب أشدٌ تنفيرًا من مجرد 
النْهي عنها أو القول بأنها حرام» فهو 
يفيد الحرمة وزيادة وهو التنفير. 

© جعل الله جل جلاله اجتنابها سيا 
للفرح والفوز والنجاة في الآخرة7". 





اقتضت حكمة الله جل جلاله البالغة أن 
لا يجعل أمر هذا الدّين إلا في أيدي صفوته 
من عباده» وأمر هذا الدذين قثو أخذه بحقه» 
ولوكره الكافرون. 

وحتّى يكون هذا كان لا بد من سئة ربانية 
لا تتخلّفء وهى سنّة التمييز والتمايز فالله 
سيحائه وكعالى عو العليم يغيافة نوزم في 
قلوبهم؛ هو الخبير بمن خلق» ولكن تحقّق 
سنة التمايز التي لا تظهر للناس إلا في حال 
الابتلاء والمحن» فيظهر وقتها المعدن 
الحقيقي للأشياء من حولنا. 
أولاة سيية الخبييف يوق الظطرب: 

لا بد أن يعقد الله سببًا من المحنة 
يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوهء يعرف 
به المؤمن الصابرء والمنافق الفاجرء قال 
تعالى: ما كان لَه لِيِدَرٌ ألْموْمنِينَ عن مآ 


رح مره مه كس عر ع وس 5 
م َل حَقٌّ يعي اميت من الي 4 [آل 
عمران:11/9]. 


يقول الطبري رحمه الله في تفسيره لهذم 
الآية: إن الله ما كان ليدع المؤمنين على 
ما هم من التباس المؤمن منهم بالمنافق» 
فلا يعرف هذا المنافق المستتر بالكفر من 
المؤمن المخلص الصادق الإيمان إلا 
بالمحن والاختبار» كما ميز بينهم يوم أحد 
عند لقاء العدو عند خروجهم إليهم يوم أحد» 


فبالمحن والابتلاء ظهر المؤمنون بإيمانهم 
وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله 
وظهر المنافقون بمخالفتهم ونكوثهم عن 
الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله7". 

إِنَّ هناك الطيب من الأفعال وخبيثهاء 
ومن البشر كذلك قد يكون ظاهرًا وقد 
يكون مستترّاء وليس من سنة الله في أرضه 
أن تكون ظاهر الأعمال في كلّ الأحوال 
محل تعمية على الناس» فلا يستطيعون 
معها التفريق بين مؤمن ومنافق وبين طائع 
وعاص”". 

فالله يمحص ويبتلي عباده لتكون راية 
الحق خفاقة بأيدي طاهرة نقية ولا يصل 
إلى ذلك المبتغى إلا من نقاهم الله سبحانه 
من الخبث وتوطدت نفوسهم على الطب 
فقطء وصدّق ذلك كله أفعالهم ومواقفهم 
في عسرهم ويسرهم؛ في راحتهم كما في 
أزماتهم؛ في صغائر أمورهم وعظائمها. 

ومعنى التميبز هو التفريق بين 
المتشابهات في بعض المظاهر ولكنها 
مختلفة في الحقيقة؛ فقد يكون الحق متلبسًا 
بالباطل والعكس صحيح. فيأتي الابتلاء 
والتمحيص مرة أخرىء كما قال تعالى: 

وم 222 3 بوم التق للسعان مإدْنِ َس 


000 


َي أله يق َمل لين افوأ [ال 


. 4754 ,/9/ انظر: جامع البيان‎ )١( 
11/7 /7 انظر : تفسي القرآن العظيم» ابن كثير‎ 5١ 


عمران:155-/1509]. 

ففي هذ الآية تسلية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وللمؤمنين» ومواساة لهم 
فيما أصابهم؛ فالمؤمن يرضى ويسلم يما 
قضاه الله وقدره. 

فهذا البلاء من القتل والجرح والهزيمة 
ماكان إلا لبظهر المؤمن الضادق من غيرة 
بثبوتهم في القتال والصد في سبيل الله 
وليميز الله الخبيث من الطيب فأظهر الحق 
سبحانه الغير الصادقين في الإيمان» وذلك 
بإظهارهم الشماتة» فقد كشفهم الله في هذه 
الموقعة» وميز الصف الإسلامي منهم وقرر 
سنتيقة ركهم يومة الك .تقال الع ق بسبساكه! 


لهم إلحكُثر يَوْمِيذٍ قرب « مهم للإيمن »4 
[آل عمران: /0]11 , 
فأصبح من الواضح ين ان 


في الجماعة الابتلاء» فإن التمايز هنا تحقيق 
لسنة الخالق استخراجًا للخبيث من بين 
سوسوي ب 
على وجه أفضل وأسلم مما كانت عليه. 
وهنا وقف المسلمون موقفا عظيمًا 
تشيب من هوله الولدان» وتتحطّم فيه 
الرجولة الزائفة ويتكشف عوارهاء كان 
موققًا لا يصمد فيه إلا من أخلص لله وباع 


انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


م 
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يصف الله سبحانه وتعالى ذاك الموقف 
العظيم في كتابه العظيم فيقول: إدّ 
موك ين فوفك ومن ُهَل كم وَإذ َاطَتِ 
ديصر وَيلْمّتِ الْقنُوب الحكاجر وَيَظُوْنَ 
يمه الظوتا 8 ختالك أبثل المؤمنوب ودُلْزثوأ 
لال يبدا 3 ولأ نول لكين وان 
ف فليم تَرمَاودََا أل ورَسُوأ اونا 
402 الأحزاب: .]1١ 5-53١‏ 

لقد اخختبر المؤمنون بالحصر والقتال 
ليتبين المخلصون من المنافقين وبين 
الله موقف المنافقين وتربصهم الدوائر 
بالمسلمين» وانتحالهم الأعذار» واختلاق 
المبررات للتراجع والفرار» في انتظار النتيجة 
التي يتوقعون أن تكون على المسلمين لا 
لهم» فابتلي المؤمنون بهذه الفتنة العظيمة 
بالخوف والقلق» والجوعء ليتبين إيمانهم» 
ويزيد إيقانهم» وهنالك تبين نفاق المنافقين» 
وظهر ما كانوا يضمرونء هذه عادة المنافق 
عند الشدة والمحنة؛ لا يثبت إيمانه» وينظر 
بعقله القاصر 20 , 

فهو امتحان عظيمء وابتلاء عر نظيره» 
غير أنه سنّة من ربٌ العباد ليصفّي من خلاله 
أهل دينه من كل خبث وخبيث؛ وليحصل 
التمييز عند المسلمين وعند الناس بين عباد 
الله الذين استقاموا على أمرهء وبين من كان 


)222( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
الجا 





ثبوتهم على أمر الله مجرّد زعم وادّعاء لم 
يجاوز حلاقيمهم فيفضحهم الله عز وجل 
في كتابه العزيزيقولهم: لإمَاوْعَدَنَ أله وسو 
اونا #[الأحزاب: 17]. 

وموقفهم هذا فيه ما فيه من الخبث 
الكامن في نفوسهم» وتخذيل المسلمين 
في هذا الموقف الحرج العصيبء غير أن 
حالهم هذا لم يكن له أثر في قلوبٍ آمنت 
بربهاء فقال عنهم ربّ العالمين على لسانهم: 
لإقالوأ هنذا ما وعدن أله ورسولك وَصَدَقَّ أنه 
تولك [الأحزاب:0]77. 

لقد كثرت الفتن» وذلك لكثرة مدعي 
الإيمان المنطوين تحت لواء الإسلام» وهم 
كغثاء السيل في الكثرة ولكنهم قلة في نصرة 
دينه وإعلاء كلمته والجهاد فى مرضاته» 
فيأبى الله إلا أن يظهر الحقائق ويبتلي 
السرائر ويميز الخبيث من الطيب. 

قال تعالى: # أحييب َس أن يتركرأ أن 
يَعُوبوا “امك وَهْمْ لَايْفْتَنُونَ ** وَلْقَد فتن أن 
ين لهم لمن مه اليب صَدَهُوأ وََلمَنَ 
َلْككَذِبِينَ 1# العنكبوت: نا" 

قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: 
المراد: قوم من المؤمنين كانوا بمكةء وكان 
الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم بسبب 
إسلامهمء كسلمة بن هشام وعياش بن أبي 


(9) انظره سير الهان» عمق ويد رضا 
عرفت 


ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر 
وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بني مخزوم 
وغيرهم» فكانت صدورهم تضيق لذلك» 
وربما استنكروا أن يمكن الله الكفار من 
المؤمئيه". 

قال مسجاهد رحمه الله وغيره: نزلت هذه 
الآآية مسلية ومعلمة لهم أن هذه هي سيرة الله 
في عباده اختبارًا وتمحيصًا للمؤمنين7". 
١‏ فسنّة الله في أي دعوة صادقة خالصة أن 
يتعرض أصحابها للمحن والابتلاءات لكي 
تنقى من خبثها ولا يبقى فيها إلا الطيب» إن 
هذا شأن السالكين إلى الله في كل زمان 
ومكان فلابد في هذا الطريق أن يصقله 
الابتلاء وأن تظهر معدنه المحنة. 

وعن هذا يقول سيد قطب رحمه الله: 
«إن ذهاب الباطل ناجيًا في معركة من 
المعارك وبقاءه منتفشًا فترة من الزمان» ليس 
معناه أن الله تاركه» أو أنه من القوة بحيث 
لا يغلب» أو بحيث يضر الحق ضررًا باقيًا 
قاضيّاء وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة 
من المعارك» وبقاءه ضعيف الحول فترة من 
الزمان» ليس معناه أن الله مجافيه أو ناسيه! 
أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديهء كلا إنما 
هي حكمة وتدبير هنا وهناك يملي للباطل 
ليمضي إلى نهاية الطريق وليرتكب أبشع 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

سو 
(؟) انظر: البحر المديد» ابن عجيبة 5/ 7/85. 


الآثام» وليحمل أثقل الأوزار» ولينال أشد 
العذاب باستحقاق! ويبتلى الحق» ليميز 
الخبيث من الطيب» ويعظم الأجر لمن 
يمضي مع الابتلاء ويثبت» فهو الكسب 
للحق والخسار للباطل؛ مضاعمًا هذا وذاك! 
هنا وهناك!700, 
ثانيًا: الخلط بين الخبيث والطيب: 
إن الطيب والخبيث وإن كانا في بعض 
الأوقات غير معروفين وغير ظاهرين؛ ولكن 
في الكثير من الأوقات يكون أحدهما معروقًا 
يمكن التمييز بينهماء فالحرام بين والحلال 
ينه وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الحلال بين» والحرام بين» وبينهما 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن 
اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن 
وفع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى» 
يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى» 
ألا إن حمى الله في أرضه محارمه)!؟". 
في الحديث دلالة على أن الأشياء من 
حيث الحكم ثلاثة أقسام: 
.١‏ حلال خالص لا شبهة فيه» كالملابس 
والمطاعم والمراكب المباحة. 
؟. حرام خالص لا شبهة فيه» كشرب 
الخمر والربا والزنا وأكل مال اليتيم 
(0) في ظلال القرآن /١‏ 917 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب فضل من استب رأ لدينف 7١ /١‏ رقم 057. 
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ونحوها مما نص الشرع على تحريمه. 
بين الحلال والحرام» 

كالمعاملات والمطاعم التي يترد الناس 

في حكمها ويختلط الأمر عليهم. 

وقد نهانا الله عن استبدال وخلط أموال 
اليتامى» فقال تعالى: «وءَانا الت نوكي 
ولا تيدأ ليت الي ولا تأكوا أنوكم إل 
ولك نه كان حوبا ييا © [النساء: ]. 

فقد كانوا في الجاهلية لعدم الدين لا 
يتحرجون عن أموال اليتامى» فيأخذون 
أموال اليتامى ويبدلونها بأموالهم؛ ويقولون: 
اسم باسم ورأس برأسء مثل أن يكون لليتيم 
مائة شاة جياد فيبدلونها بمائة شاة هزلى لهم» 
ويقولون: ماثة بمائة؛ فنهاهم الله عنها"'. 

فالآية الكريمة تحذر من جمع وضم 
وخلط أموال اليتامى مع أموال الوصي 
عليهم» وعدم استبدال الحرام وهو مال 
اليتامى بالحلال وهو مالهم الخاص 
فيأكلوها جميعًا فهذا ذنبٌ عظيمء فإن اليتيم 
بحاجة إلى رعاية وحماية؛ لأنه ضعيف» 
وظلم الضعيف ذنب عظيم عند الله”". 

قال سعيد بن جبير: الا تبدلوا الحرام من 
أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: 
لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم 
الحرام»7”. 


.507 /١ انظر: أحكام القرآنء ابن العربي‎ )١( 
.7810/ /١ (؟) انظر: صفوة التفاسير» الصابوني‎ 


مشتبه 





شع ل مود يزه ير 


قال تعالى: و احروت عرفا يدروم 
َلُوأَمَلَا صكلِحَاوءَاحرَ سيدا حَمى أ أن يوب 
كوم أله ويم © [التوية: ل 

لقد كان الناس فى عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أربع طبقات: 

الأولى: المؤمنون من الأنصار 
والمهاجرين الذين أخلصوا لله عز وجل. 

الثانية: الكفار الذين أبوا إلا الكفر 
والعناد. 

الثالثة: المنافقون الذين أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر والحقد على المسلمين. 

الرابعة: وآخرون خلطوا عملا صالحًا 
وآخر سيئّاء ولم يتم انطباعهم بالطابع 
الإسلامي ولم يصهروا في بوتقة الإسلام 
تمامًا. 

وتقرر الآية الكريمة كيفية التعامل في 
المجتمع المسلم» وتوجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والخلص من المسلمين إلى 
طريقة التعامل مع كل منهم'. 

وتبين الآيات أن الأشقياء نوعان: كفار 
ومنافقون. 

فذكر الكفار بقوله سبحانه: فإوَاليِيت 
للحي © [الحديد: 1]. 

وذكر المنافقين بقوله تعالى: ظّ 


لْتَفوِنَفي الدَرّكِ آلأسَكلٍ من ألَارِ َكل يحَدَ 


(4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب7/ 1674 . 


0 


لَه تعسيرًا © [النساء: 45 .]١‏ 

أما المخلط فليس من الكفار الذين قطع 
لهم بالعذاب» ولكنه بين الجنة والنار واقف 
بين الوعد والوعيد»ء كل منهما يدعوه إلى 
موجبه. لأنه أتى بسببه» فعسى الله أن يتوب 
عليهم”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنه عن هذه 
الآية: هى فى الأعراب» وهى عامة فى 
الأمة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة 
وسيئة» فهي آية ترج على هذا!". 
وبين الصاح والطالح وبين الخبيث 
والطيب» ولكن ما يلبث الحق أن ينير بصيرة 
المؤمن ويوجهه إلى الصواب إلى ما يرضي 
الله سبحانه وتعالى. 
ثالعًا: تفقى المساواة .بين الخبيث 
وا لطيب: 

قال تعالى: «قل لَا يسَيَوى الْحِِيتُ 


وَأَلِيبُ وَوَ بك كه ألْحيث كَأتَمُا له 
يكأولي الألبتي 1 مُفَخُوت # [المائدة: 
.]٠0١‏ 

هذه الآية حكم عام في نفي المساواة عند 
الله عز وجل بين الرديء من الأشخاص 
والأعمال والأموال وبين جيّدهاء قصد به 


)١(‏ انظر: موسوعة فقه القلوب» التويجري 
1 


(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية / /الا. 


الترغيب في جيد كل منها والتحذير عن 
الرديء يا 

فهذه الآية خطاب الله عز وجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلمء آمرًا له أن ينبه 
الناس إلى أن الخبيث والطيب لا يستويان 
عند الله في شيء؛ فالخير والشر لا يستويان» 
فلا يمكن أن يكون معاملة أهل الخبيث 
كمعاملة أهل الطيب» فهذا ما لا ترتضيه 
الفطرة السليمة وتدركه العقول المستقيمة» 
ويلفت نظر الإنسان أيّا كان وحيثما كان» 
ومجرد الاستلذاذ بالخبيث والإعجاب به لا 
يقف في وجه هذه الحقيقة الناصعة. 

فقد يكون الخييث جذايًا وبراقًا ومثيرا 
ولكنه في جوهره خبيث» وفي أثره خبيث» 
ولن يقف الخبيث مع الطيب على قدم 
المساواة بأي وجه من الوجوه. 

وقد يكون الطيب قليلًا غير براق أو مثيرًا 
وأقل وزنًا وحظًا في الدنيا من الخبيث» 
فالطيب أوزن منه في الآخرة. 

وإن كان مآل الطيب إلى الجنة» فإن مآل 
الخبيث إلى النار. 

وإذا كان منفق المال الخبيث يعتبر إنفاقه 
هباء متثورّاء فمنفق المال الطيب يظل إنفاقه 
ثابتاء هذا إلى ما يترتب على تناول كل من 
الطيب والخبيث» وعلى ممارسة كل من 


انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


لا 
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حو ف لخاء 


الطيبات والخبائث» من الآثار النفسية 
والأخلاقية» الفردية والاجتماعية» ممأ 
يجعل سلوك الطيبين رحمة لهم وللناس» 
وسلوك الخبيثين نقمة عليهم قبل أن يكون 
بقية الناسء فإن الله طيّبٌ لا يقبل إلا 

ا 

ولذا عقب عز وجل بقوله: لإمََتَمُوا 
أله يتؤي الألبي كلم ميوت 4 
[المائدة: ١٠٠]ء‏ وذلك بجعل أنفسنا وقاية من 
عقاب الله» فهو خطاب لأصحاب العقول 
السليمة» بفعل الطيب من الأعمال وترك 
خبيثها؛ للفوز برضوان الله والنجاة من 
غضبه وعقايه. 

فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق 
المتضادات في هذه الحياة ليتم الابتلاء 
والامتحان للعبادء وهذا يشمل الخبيث 
من الأشخاصء والخبيث من الأعمال» 
والخبيث من الأقوال» والخبيث من 
الأموال» والخبيث من المآكل والمشارب» 
فلا يستوي الخبيث والطيب من هذه الأشياء 
ولا من غيرها على الإطلاق. 

فلا يستوي الخبيث والطيب من 
الأشخاصء كما قال تعالى: #8 أَمَمَنْكَانَ 
18 ]. 


)١(‏ انظر: زهرة التفاسيره» محمد أبو زهرة 
01 





ثم بين الله عز وجل مصير كل من 
المؤمن والفاسق» قال تعالى: « أَنَألدنَ 
اموا ونوا اليلحت عَلَهُم بعتت المأرف 
ليما 6 بتتؤة 00 وَأ اي هوا 
موه اد كنآ رادأ أن باينا يدوأ 
فَيَاوْقِيلَلَهُحْ ذُووُوأ داب ادر ألذِى مُشريوء 
كنوت #لالسجدة: 19- .]7١‏ 

وليس من يعمل الصالحات كمن يمشي 
فسادًا في الأرضء قال تعالى: «[ أرَتحَمَلالذِينَ 
َصَيُ ولحت كَلْمْفْسِدِينَ فى الْرضٍ 
أَرججحَلُ الْمبَّوِنَ كَلْشْبَ رك [ص: 8؟]. وقال 
تعالى: «7 آم حَيبب الْدنَ لحََحُوأ الات أن 
جمَلَه ْكَلدِينَءامَنُوأ وَحَوِلُوأ أْصَلِكَاتِ سواه 
َاهُ وَسَمَائ سَآهَمَايكَكُمُوست 14الجائية: 
.]١‏ و قال تعالى: «أتجَعزا تير جزمن 
(8) مَالكلَ تبون [القلم: معت بس 

كما لايستوي أصحاب الجنة وأصحاب 
الناره قال تعالى: مإ لَابسْيَوى مب ألتارٍ 
أب الْجئّةْ سحب الْجَنَوَ حم المَابرُوقَ 
[الحشر: .]7١‏ 

لايستوي الخبيث والطيب من الأعمال» 
كما قال تعالى: «إوَلَاسَنَتوى لْلْسَنَدُولا 
ألميكَةٌ) [فصلت: 8 

كذلك لا يستوي الخبيث والطيب من 
الأقوال» قال تعالى: أَلَمْ َرَكنَتَ صرب 


5 ذ لقيال 


“يم يإذنٍ 0 وضرب الله الامثال 
د لجز يتتسطرت () وَبَك1 

اع فق تبرق خيكة لِعشئك من وق 
لض مَالهَامِن قار 4 [إبراهيم: ل 

ولايستوي الخبيث والطيب من الأطعمة 
والأشربة» فقد أحل الله الطيبات وحرّم 
الخيائث» قال الله تعالى في وصف رسوله 
عليه السلام: «وَجحِلٌ لهم الطِيبَاتِ وَنحرِمُ 
عَلَيَه م الْحَبِتيكَ #[الأعراف: 01]. 

ولايمكن أن يستوي الإنسان الذي يعمل 
بالمبادئ الأخلاقية والذي لا يعمل بهاء ولا 
يستوي الذي يعمل الخير اللي يعمل 
الشرء قال تعالى: قل لَايمسْموى ألْحِيتُ 
ليت © [المائدة: .]٠٠١‏ 


1 


قال تعالى: «إإذَالأَرَارَلى كير( وَإِنّ 
آلْشُجَاَلىَيجيرِ 4 [الانفطار: 4-1 .]١‏ 

إن الإنسان الذي يعمل بمقتضى القيم 
الأخلاقية لا تزيد قيمته ودرجته وجزاؤه 
عند الله فحسب» بل تزيد قيمته الإنسانية 
بين الناس فيكون له الشرف والمكانة الأدبية 
في المجتمع» فيجد القبول والاهتمام به 
والمودة والتقدير من الناسء» فقال تعالى: 
«إذّ لدت َامَنُوا وَصَمِلُوا الصَّدِدِحَتِ 
سَمَِجَعَلُ ملحن وو [مريم ]. 





الاغترار بكثرة الخبيث 


لا يعني كثرة الشيء أنه هو الجيد دومًا 
وهو المطلوبء فقد ذم القرآن الكريم الكثرة 
في كثير من آياته وامتدح القلة» وهذه بعض 
الأمثلة على ذم الكثير وعدم اعتباره: 

قال تعالى: «وإد يلغ كرس ف 
لض لوك عن سيل س4 [الأنعام: 
دا" 

وقال تعالى: « وا ك1 
حر ضْك بِعُؤْمِنِينَ #[يوسف: ١‏ 00 

12 تعالى: «إوَلْقَدَ صَلَ مَلَهُمْ أكلر 
الْأوَينَ #[الصافات: /]. 

وقال تعالى: «أَوكُلَمَا عَنهَدُوا عَهَدًا 


اين وَل 


دم يق ينهم يِنَهُمَ بز بل كرف لا مؤْمُوت 4 
[البقرة: 5-5 

وقال تعالى: « وَمَابْوّمنُ أكَيَرهم يأل 
لوهم مدر > ابيب اك 


01 


وقال تعالى: ا وَلِقَدَ صرَا لاد س فى 
هنذا لقان من كل مل مَلّقَ اكد الئاس إل 


كفُورًا #[الإسراء: 14]. 
وقال تعالى: 0 أنه آَذُو قَضْلٍ 
عَلَ آلنّان وَلَج كر النّاسن لا 


شت اد 
وقال تعالى: 1 أنه 
الئاس وَلكنَ كيرا 1 


[غافر: 01]. 


وب ؟ لِعَلَ 
لكوت 4# 
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وقال تعالى: لإدَلِكَ لين ألْقَيَمُْ وَلَكنَّ 
أحكث الئاس لا يتلمورت 1#يوسف: 5]. 

كما امتدح الله عز وجل القلة في كثير من 
الأشياة 

وقال تعالى: مَإِْلَا الِنَ امنوأ وَعَمِلُوأ 
َلصَلِحَنيٍِ لماه هع #[ص: 15 ]. 

وقال 2 كاماد عَلكمْ 
وَرَحمَنْدٌ لأَبَسَثْرُ التَيطنَ إلا قِلا4 


[النساء: 47]. 
قال تعالى: مإوولِلٌ نْبا َالشّكورُ 4 
[سياً #لء 


دقل ال كيت عم اليكل 

لالد :ل البقرة 1 

وقال تعالى: 0 عي أ 
نشوا - أ شنيف 21 
ِل عمل مَتَُ ولد أَممْ موأ ما يُوعَظون بوء 
1 0 

وقال تعالى: «ومَآ ءَامَنَ مَعَمُ إلا يِل # 
[هود: .]4١‏ 

وقال تعالى: «أثُل لَّامَمْمَوى أَلْحَِيتُ 
وليب ولو أَعَجَبك كه ليت انعو أنه 
كول الأب تملح تيش 14 المائدة: 
.]1٠‏ 

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: 
«ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على 
الحق بكثرة أهله» ولا تدل قلة السالكين لأمر 
من الأمور أن يكون غير الحق» بل الواقع 





بخلاف ذلكء» فإن أهل الحق هم الأقلون 
عددّاء الأعظمون عند الله قدرًا وأجرًا»20. 

وإذا كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب 
ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو 
تلف» وبلا عراقيل من ألم أو مرضء وما 
في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب مثلهاء بل 
أحسن منها على اعتدال وأمن من العاقبة في 
الدنيا والاخرة. 

ولو أثار أنفسنا وأعجبنا واسترعى 
أنظارنا كون الخبيث كثيراء إن الشر مهما 
يكثر لا يمكن أن يستحسن شرعًا أو ترضى 
به الأخلاق» ولا يمكن أن ينقلب بالكثرة 
مساويًا للخير بل إنه كلما كثر» وجبت 
مقاومته» بشدة وبمقدار كثرته» تكون شدة 
المقاومة» وذلك فرق ما بين شريعة الله 
سبحانه وتعالى وقوانين العباد» فإن قوانين 
العباد» تستمد قوتها من الكثرة» وعرف 
الناس» ولو كان فاسدّاء أما شريعة الله» فنهى 
للخير المحض» وإذا كثر الشر لا تتبعه» بل 
تقاومه. ولا ترضى بهء لأنها جاءت لنشر 
الخيرء والعقل حين يتخلص من الهوى 
بمخالطة التقوى له ورقاقة القلب له يختار 
الطيب على الخبيث فينتهي الأمر إلى الفلاح 
في الدنيا والآخرة ولا يمكن أن ترضىء وإلا 
ما كانت رسالات الرسلء ولا جهاد الأنبياء 
والصديقين والشهداء الصالحين» ولذلك 


77١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


أمر سبحانه بمقاومة الشر مهما كثرا!. 

كثيرًا ما يستدل أغلب الناس ممن قل 
فقهه على الحق بكثرة أهله» ويظنون أن 
الصواب يعرف بكثرة الجمهور والأتباع 
لرجل ماء وقد قيل: «الرجال يعرفون بالحق 
لا الحق يعرف بالرجال». 

يقول ابن عاشور رحمه الله عن هذه 
الآية: فكان الخبيث المقصود في الآية 
شينًا تلبّس بالكثرة» فراق في أعين الناظرين 
لكثرته: ففتح أعينهم للتأمّل فيه ليعلموا خبثه 
ولا تعجبهم كثرته. 

والمخاطب بهذه الآية غير معيّن بل 
كل هن تضلح للخظاية نوليين المقصوه 
بهذه الآية أن كل خبيث يكون كثيرّاء ولا أن 
يكون أكثر من الطيّب من جنسه. فإنّ طيّب 
التمر والبرٌ والثمار أكثر من خبيثهاء وَإِنّما 
المراد أن لا تعجبكم من الخبيث كثرته إذا 
كان كثيرًا فتصرفكم عن التأمّل من خيثه 
وتحدوكم إلى متابعته لكثرته» ولكن انظروا 
إلى الأشياء بصفاتها ومعانيها لا بأشكالها 
ومبانيهاء أو كثرة الخبيث في ذلك الوقت 
بوفرة أهل الملل الضالّة0". 

فالخبيث والطيب لا يتساويان في ميزان 
العدل الإلهي في الدنيا وفي الآخرة» فقليل 
حلال طيب خير من كثير حرام ضارء لهذا لا 


.1/87 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ؟/‎ )١( 
.”7 // انظر: التحرير والتنوير‎ )75( 


يجوز الاغترار بالخبيث ولو كثر وعم» وفي 
هذا تثبيت للمؤمنين على ما ابتلوا به من كثرة 
الخبائث وانتشارها وسطوة أهله وتجبرهم. 
خبيئا غير مستساغ لدى النفوس الطيبة 
الطاهرة» ولا تقبله الفطرة السليمة» وليس 
كل ما يلمع ذهبًا. 

ودائما أصحاب العقول السليمة هم 
المخاطبون بالتوجيهات الربانية فالعقل 
السليم والفطرة النقية لا تتعارض مع 
النصوص الإلهية » وقد قال عز وجل: 
«تائثوا أنه كأثلي الألبي لم 
تُفإيخُورت 1# المائدة: .]1٠١‏ 

فمن الواجب على كل ذي لب يميز 
الخبيث من الطيب» ويقضي بأن الطيب 
خير من الخبيث» وأن من الواجب على 
الإنسان أن يجتهد في إسعاد حياته» ويختار 
الخير على الشر أن يتقي الله ربه بسلوك 
سبيله» ولا يغتر بانكباب الكثيرين من الناس 
على خبائث الأعمال ومهلكات الأخلاق 
والأحوال» ولا يصرفه الأهواء عن اتباع 
الحق بتولية أو تهويل لعله يفلح بركوب 
السعادة الإنسائية حتى ولو كان غريبًا وسط 
هذه الفتن. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(طوبى للغرباء» طوبى للغرباءء طوبى 
للغرباء)» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ 
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قال: (ناس صالحون في ناس سوء كثير» من 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)" . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده؛ مسئد المكثرين من 
الصحابة» مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عند 144/١١‏ رقم 0077/اء وابن 
أبى شيبة في المصنف. كتاب الزهدء ما ذكر 
عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الزهده 
لا الى رقم 9584م 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0/7 رقم 3971 





من فضل الله علينا ومنته أنه أحل لنا 
الطيبات وحرم علينا الخبائث» لحكم 
عظيمة وجليلة تتضح معالمها على مر 
الزمان» لتثبت أن هذا القرآن من عند عليم 
خبير. 

قال تعالى: «إقُل مَنْحَوُم زِيمَةَ وا 
ءَامثوافي الْحبَؤة ألدئيا حَالِصَه يوم الْقِيمةٌ كلك 
قصل الأب نمَو ِيمُْونَ 4[الأعراف: ]. 

فالله عز وجل يمتن على عباده بما 
مكنهم في الأرض من حياة واستقرار» 
إذ جعلها مسخرة لهم» ووضعها تحت 
تصرفهم» وآتاهم فيها من أسباب الكسب 
ووسائل العيش ما يطيب معه القراره وأحل 
الطيبات من المأكل والمشرب والملبس 
والزينة» وأنكر تحريم ذلك وجعل سبحانه 
وتعالى كل ذلك مباحاء ودعا عباده إلى 
استعمالها والتمتع بهاء فالله جل جلاله هو 
وحده المختص بالتحليل والتحريم» وقد 
أحلها ولم يحرمها”". 

قال تعالى: #يَاَيْها أل ءام كُنُوا 
يه مبذوت )1 إن عَرَم عَِيِسكُمُ 


معو دع معي م م كوه 


لمَيِمَةَ وألدّم وَلَحْمَ اليخنزر وَمَا َمِل يوء لير 


(؟) انظر: الكشافء الزمخشري ؟/ .1١١‏ 


ا اليش 


مه و هَمَنِ أَصْطرَخَيْرَ با وَلاعَاء لا إكْم لَه إن 
أله خَمُوْرٌ تيم 1# البقرة: .]178-1١0/7‏ 
ويأمر الله عز وجل بالأكل من طيبات ما 
خلق لنا وشكره على تلك النعم التي لا تعد 
ولاتحصى» ويفصل بعد ذلك الحق سبحانه 
وتعالى ما حرم على عباده وهي: 
© الميتة: وهي كل ما لم تدرك ذكاته مما 
والجراد. 
© الدم: أرا اد به الدم الجاري يدل عليه 
قوله تعالى: أَوْدَما تَسَفُوًا 4# [الأنعام: 
»]١ 5‏ واستثني من الدم الكبد والطحال 
فأحله". 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أحلت لنا ميتتان ودمانء الميتتان: الحوثت 
والجراد» والدمان» ألحسبه قال: الكبد 
والطحال)7". 
قال الشّافعى رحمه الله تعالى: 
فيحل الله عز وجل ما حرّم من الميتة 
والدم ولحم الخنزير» وكل ما حرم مما يغير 
(1) انظر: معالم التتزيل» البغوي /١‏ 187. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين 
من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه عنهماء ٠‏ رقم اكلام وابن 
ماجه في سئنهء كتاب الأطعمق باب اليد 
والطحال» ؟/ 331١7‏ رقم 5815. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» 2155/8 
رقم7075. 000 


العقل من الخمر للمضطر الذي لا يجد ما 
يسد رمقه من طعام أو شراب» وبلغ منه 
الجوع والعطش ما يخاف منه الموت أو 
المرضء وذلك بقدر ما ينقل به نفسه» وليبس 
له أن يأكل ويشرب حتى الشبع والتلذذ 


بذلك. رن 

وفي آية أخرى يبين الله عز وجل المزيد 
من الخيائث المحرمة على العبد. 

قال تعالى: إحُيَّمَتَ عَلَيَثٌْ الْمَيئَدٌ لدم 


سروح عر 


كم اللخنزير مآ 0 عير ألو بو وَالْمْتَحَيْقَةٌ 
عاب قري تاقيمة رن 3 
ليم إِلّامًا يما يح عل الي وَأ 
مَسَكَفَسِمُوا بالأَرلو َك فق اليو يل 
ألَذِنَ كمرواً من ديت م لا عَتوهُم 6 


امم أكتلك لك بطم اخنك لك ينتى 


كارع و 


وَنَضِيتٌ لِإِسْلمْ 5 كَمَنِ جسيسة. 
لا عد ين خَ عر مََُجَانِمي لتو قًٍٍَِ الله عقو 


حي 4[المائدة. 8 
فزادت هله الآية عن سابقتها عدة 
محرمات سبق الحديث عنها وهى: 


© المنخنقة. 
© الموقوذة. 
© المتردية. 
© ما أكل منه الحيوان. 
© الذبح على النصب. 


© الاستقسام بالأزلام. 
(؟) تفسير الإمام الشافعي /١‏ /754. 
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عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
وهو بمكة عام الفتح: (إن الله ورسوله حرم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» ققيل: 
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى 
بها السفن» ويدهن بها الجلود. ويستصبح 
بها الناسء» فقال: لا» هو حرام, ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قائل الله 
اليهود. إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم 
باعوه فأكلوا ثمنه)7". 

وقال تعالى: قل لَّ لدف مآ أي 4 
حرم عل ملاع يَظعَحُهُ إل أن يَكْوْتَمَقئَةٌ 
وم تَسَُومًا أوْلَحَمَ ينززر ونه رجش أو 
نسَمًا أَهِلَ لمي ِأمَّهِبوْ مم ضكر راغ وَل 


د 


2 ري 


عَا ويلك خَة يد 14 الأنعام: 48 .]١‏ 
وقال تعالى: «وَجخِلُ لَهُمْ لبت 
وَححْرَم لَه مٌالْكَببِيتَ #[الأعراف: 151]. 
لقد دلت هذه الآية بمفهومها على تحريم 
الخبائث» فإن الطيبات هي المحللات» فقد 
وصفها بالطيب» لأنها لفظة تتضمن مدحًا 
وتشريفاء وعلى هذا تكون الحبانت لي 
المحرمات. 
وعلى هذا حلل الإمام مالك المتقذرات: 
كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها. 
ومذهب الشافعي رحمه الله أن الطيبات 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» 
باب بيع الميتة والأصنامء “/ 285 رقم 
0 





هي من جهة الطعمء إلا أن اللفظة عنده ليست 
على عمومهاء لأن عمومها بهذا الوجه من 
الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير» بل 
المحرمات بالشرع وفي المتقذرات» فيحرم 
العقارب والخنافس والوزغ وما جرى هذا 
المجرى يراها ممختصة فيما حلله الشرعء 
ويرى الخبائث لفظًا عامًا في المحرمات 
بالشرع وفي المتقذرات7". 

وهذا هو الراجح عندي والذي تأنس 
له الفطرة السليمة والنفس الطيبة حيث إن 
الطيبات ما تقبل به النفسء أما الحشرات 
والزواحف مما لا تستسيغه الطباع البشرية. 

فإن ما استخبثه الناس من الحيوانات لا 
لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد استخباث 
فهو حرام وإن استخبثه البعض دون البعض 
كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض 
وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها 
ولم ينهض على تحريمها دليل يخصهاء 
فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها 
تحت قوله سبحانه: 
َصُرَمْعكهِ الحبتيك 4. 

فقد أباح الله لعباده الطيبات» وحرم 
عليهم الخبائث والمضراتء ولقد كرم الله 
بني آدم بكرامات كثيرة» أهمها العقل؛ لكن 
نجد الكثير من الناس من يجني على هذا 


2 مستخكبثة فتندرج 


2 - د لأحكام القرآن» القرطبي 


العقل بشرب الخمور والمسكرات27. 
ولنا هنا حديث عن محرم آخر وهو 
الخمرء قال تعالى: «َإيْايا لذن مَامَئُوا إِثَّمَا 
كلت ونيم والصب مالم رمس من عَمَلِ 
الصيِطن فابعتبوة عل رة 4 [المائدة: 
إن الله سبحانه وتعالى قد وصف 
الخمر بأنه رجس فعلم أن النجاسة علة 
لتحريم الأكل وكل نجس فإنه يحرم أكله» 
هذا بعد إجماع الأمة على تحريم الخبائث 


والعحاسات! 7 
وإنما حرم علينا سبحانه وتعالى هذه 
الخبائث: 


# لطمًا بناء وتنزيهًا لنا عن كل خبيث لا 
تستطيبه النفس الكريمة. 

© وفي تحريم هذه الأشياء حماية 
للمسلمين مما فيها من الميكروبات 
والجرائيم والمواد الضارة؛ التي لم 
يهتد الأطباء لمعرفتها إلا في عهد 
متأخر جدًا. 

© وحرمت الميتة بغير تذكية شرعية» 
لأن الميتة خحبيثة مضرة» ولرداءتها في 
نفسهاء ولأن الأغلب» أن تكون عن 
مرضء فيكون زيادة ضرر. 

© وقد يكون التحريم لعلة اعتقادية» لها 
علاقة وثيقة بالشرك والوثنية مثل ما 

)١(‏ انظر: الدراري المضية الشوكاني718/7. 

© انظر: غرائب القرآنء النيسابوري 7/ .١8١‏ 


© والخمور حرمت بسبب ما تفعله في 
العقول من دمار» فتجل المرء كالبهيمة 
بل أضل سبيلًاء كما لها أضرارها على 
الصحة وهي كثيرة» وما فيها من ضياع 
للعرض والمال. 
ويقاس على ذلك العديد من الأطعمة 
والأشربة التي حرمها العلماء بالإجماع 
قياسًا عما ذكره الله جل جلاله من تحريم 
المخدرات والدخان وبعضص الأدوية 
المذهبة للعقل واعتبارها من الخيائث. 
فإن الخبيث غير مستطاب» فصارت 
هذه الآية الكريمة نضا فيما يحل ويحرم 
من الأطعمة» فحري بنا نحن المسلمين 
أن نتحرى المال الطيب الحلال» والرزق 
السليم النافع» ونحذر أشد الحذر من 
الأموال الخبيثة والمكاسب المحرمة. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على 
الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال» 
أمن الحلال أم من حرام)!”. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا 
أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء 
ا 0 
تَأَكُلُوأ اليو أصْصَدمًا مُصَسعَفَة 4 */ وه 
رقي +71 
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وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» 
فقال: ايا اسل كرا يه ايب بارا 
ميا إن يما تعْمَنُونَ عَلم 4 [المؤمنون: 
10١‏ وقال: ايها ايت اميا كوا 
ين عيبت مَا ررقن وَأشْكُروا لَه إن مكدثز 
يه شَبُدُورت »4 [البقرة: 177]» ثم ذكر 
الرجل يطيل السفرء أشعث أغبره يمد 
يديه إلى السماءء يا رب! يا رب! ومطعمه 
حرام؛ ومشربه حرام؛ وملبسه حرام وغذي 
بالحرام, فأنى يستجاب لذلك؟)!2. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب 
بول الصدقة من الكسب الطيية وثوبيتهاة 
09لا رقم 1018 








التناسب بين الخبيثيز 


إن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر 
وبتناسق يأخذ الألباب» فجعل لكل شيء 
ما يناسبه فجعل الطيب لما يناسبه» وجعل 
للخبيث ما يناسبه» قال تعالى: «ل لَليكتٌ 


عمج ب في وس ساعد 


نيدن وَالخرت حيطت التور: 
*؟]» جاء في معنى هذه الآية أقوال: 

الأول: إن الخبيثات من الكلم للخبيثين 
من الرجالء والخبيثون من الرجال للخبيثات 
من الكلمء والطيبات من الكلم للطيبين من 
الرجالء والطيبون من الرجال للطيّبات من 
الكلم. 
1 إن معناه الخبيثات من السيئات 
للخريقين من الرجال»والتفيفرك مرن الرججال 
للخبيئات من السيئات» والطيّبات من 
الحسنات للطيبين من الرجال؛ والطيبون من 

الثالث: الخبيثات من النساء للخبيثين من 
الرجالء والخبيثون من الرجال لللخبيئات 
من النساءء والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من 
النساء". 

وبما أن سياق السورة هو سياق الحديث 
عن الزواني والمحصنات» وعن المؤمنين 
والمؤمنات» وعن الأجواء التي تتحرك 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري 19/ .١47‏ 


في دائرة العلاقات الزوجية التي يتحكم 
فيها الانسجام الأخلاقي بين الزوجين» ما 
يجعل من مسألة التوافق عسي والإيماني 
عنصرًا حيويًا في المسألة» نستطيع القول بأن 
المراد بالكلمتين هو المعنى الثالث المراد 

من الطيبين والخبيثين» ويؤكد ذلك طبيعة 
المقابلة بين الكلمتيه20. 

ولكن قد يفكل نهم اوآنة على اليعض؛ 
فهل هو على تقرير الواقع بحيث يكون 
المعنى أن واقع العلاقات الزوجية أو ما 
يشبههاء هو الانسجام بين الزوجين في 
الخبث والطيبة؟ 

ولكن هذا غير واقعي» لأن كثيرًا من 
الطيبين والطيبات ابتلوا بزيجات خببيثة» كما 
أن كثيرًا من الخبيئات ارتبطن بعلاقة زوجية 
مع رجال طيبين. 

أو هو تشريع للعلاقة الزوجية» حيث إنه 
لا بد للخبيئات من أن يتزوجن من الخبيثين» 
فلو تزوجن غيرهمء لكانت العلاقة غير 
شرعية؛ كما لن تكون هناك شرعية لزواج 
الطيب من الخبيثة أو الطيبة من الخبيث؟ 

الحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك» فالمسألة 
جارية مجرى التناسب القائم على الاتفاق 
في العقيدة الطيّبةء والأخلاق والسلوك 
الطيبين» ما يجعل الطيبين مناسبين للاتي 


)١(‏ انظر: النكت في القرآن الكريم» المجاشعي» 
ص 7017 ١‏ 0 


يملكن المواصفات نفسهاء وهو ما يجعل 
الانجذاب الروحي الذي يؤدي إلى 
العلاقة الشرعية الزوجية أمرًا طبيعاء كما 
أن المواصفات المضادة تخلق التناسب 
بين الذين يد يتمتعون بهذه الصفات السلبية» 
وتجعل العلاقة طبيعية بينهم باعتبار أن كل 
شكل لشكله ألف. 

ومقصود الآية: إن زوجتم فزوّجوا 
الخبيث للخبيئة» والطيب للطيبة؛ ليتحقق 
لتاقو بين الزوجين ويحدث بينهما الوفاق» 

حتى إن عيّر الخبيث زوجته كانت مثله 

تستطيع أن تردّ عليه؛ لا بد من وجود التكافقؤ 
حتى في القباحة» وإلافكيف تفعل الطيبة مع 
الخبيث؛ أو الخبيث مع الطيبة ؟27. 

أراد الله عز وجل أن يوجهنا إلى أن نزوج 
فتياتنا الطيبات رجالا طيبين» ويوجهنا أيضًا 
إلى أن نزوج شبابنا الطيبين فتيات طيبات» 
لكي يكون تناسبًا صحيحًا وسليماء فهذا 
توجيه أخلاقي اجتماعي» لهم في توجيهها 
هذا التوجيه الرائع» أي: ينبغي يا عبادي 
أن يكون الطيبون للطيبات والخبيثون 
للخبيثات. 

وليس في الذنوب أفسد للقلب والدين 
من فاحشة الزناء فلها خاصية في تعبيد 
القلب لغير الله» فإنهما من أعظم الخبائث 
وكلما ازداد القلب خبثًا ازداد من الله بعدّاء 


.1١91/1 /١8 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
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قال تعالى: «النك يكم لاو أومقر 
اوسا حر بم 
عَلَالْمَؤمنينَ #[النور: ']. 

أي: إن الفاسق الفاجر الذي من شأنه 
الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح 
من النساء» وإنما يرغب في فاسقة خبيثة أو 
في مشركة مثلهاء والفاسقة المستهترة لا 
يرغب في نكاحها الصالحون من الرجال» 
بل ينفرون منهاء وإنما يرغب فيها من هو من 
جنسها من الفسقة» ولقد قالوا في أمثالهم: 
إن الطيور على أشكالها تقع". 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلمء يقول: 
(الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
اتتلف. وما تناكر منها اختلف)7"). 

ولاشك أن هذا حكم الأعم الأغلب كما 
يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقى» وقد 
يفعل الخير من ليس بتقى» فكذا هذاء فإن 
الزاني قد ينكح المؤمنة العفيفة» والزانية قد 
ينكحها المؤمن العفيف. 

قال الألوسي رحمه الله «تقبيح لأمر 
الزاني أشد تقبيح» ببيان أنه بعد أن رضي 
بالزنا لا يليق أن ينكح العفيفة المؤمنة» 
والزانية بعد أن رضيت بالزنا لا يليق أن 


.81 /57 انظر: مفاتبح الغيب» الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» 4/ 175 
رقم 5071 





ركد ينكحها إلا من هو مثلها وهو الزاني» أو من 
أشد حالًا منها وهو المشركء فأما المسلم 
العفيف فأسد غيرته يأبى ورود جفرتها»”". 

إن نكاح المؤمن المتّسم بالصلاح 
الزانية» ورغبته فيها واندماجه في سلك 
الفسقة المشهورين بالزنا محرم عليه؛ لما 
فيه من التشبه بالفسّاق ومن حضور مواضع 
الفسق والفجور التي قد تسبب له سوء القالة 
واغتياب الناس لهء وكم في ممجالسة الفساق 
من التعرض لاقتراف الآثام» فما بالك 
بمزاوجة الزواني والفجارا؟. 

وقال الشيخ الشعراوي رحمه الله: «فهذا 
سبب طهر الأنسال أن يحرّم الله سبحاته 
وتعالى الزناء فيأتي الخليفة طاهر النسل 
والعنصر» محضونًا باب وأم» مضمومًا بدفء 
العائلة» لا يتحملون عليه نسمة الهواء؛ لأنه 
جاء من وعاء طيب طاهر نظيف)2!0. 

إذن فهناك تناسب طبيعي قدره الله عز 
وجل في هذه الحياة كي تسير وفق منظومة 
صحيحة لا اعوجاج فيهاء غير أن البعض 
يأبي إلا الخروج عن المألوف والطعن 
في طبيعة سير الأمور فيتسببون بالفساد 
والخراب وانتشار الرذيلة في المجتمع 
المسلم. 


(4) انظر: الي العراليي ةم 08 
(0) تفسير الشعراوي 95/ .1١77‏ 


الخبيث في المثل القرآني 





إن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال 
لعباده فى العديد من آياته فى كتابه العزيز 
وأمر بالاستماع إليها ودعا عباده إلى تعقلهاء 
والتفكير فيهاء والاعتبار منها. 

وضرب الله عز وجل المثل للخبيث 
فقال: ألم تَكيَفَ صرب أَقَدُ مُكَل كِمَدٌ 
طْيِبَهُ كُسجَرَوَ طِْبَةٍ أَصْلْهًا تت وَقَعها 


حلي ضير سرصم ون ب 


ريّها وبضْرِبٌ أنَهُ الْأمْثال اين عَلَهْرَ 


سه لكو ودع الع عن من 
2 50 5 2 


كسَجَرَةَ يت لنت ِن هوق الأَرضِ ما له 
من قَوَارِ © [إبراهيم: 4؟-15]. 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى للكلمة 
الطيبة» والكلمة الخبيثة» مثل الأولى بشجرة 
طيبة» ومثل الثانية بشجرة خبيثة» فلما ذكر 
مثل أعمال الكفار» وأخبر أنها كرماد اشتدت 
به الريح في يوم عاصف. وشرح أحوال 
الأمة الطيبة» وأحوال الفرقة الخبيثة» ذكر 
مثا يبين الحال في حكم هذين القسمين» 
ويصور ستته الجارية في الطيب والخبيث 
في هذه الحياة”'". ١‏ 

ويضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل 
ليصوّر للناس سنته الجارية في الطيب 
والخبيث في هذه الحياة بالشجرة الطيبة» 


.151/ /1 انظر: تفسير المراغي‎ )١( 


والشجرة الخبيثة. 

فالكلمة الطيبة هي كلمة الحق» وهى 
أساس الوجودء ولا تستطيع قوى البغي 
والطغيان أن تقضى عليهاء أو هي كلمة 
التوحيدء فهي كالشجرة الطيبة» ثابتة 
مثمرة» متعالية» فبذورها تنبت في تلك 
التربة الخصبة» وكذلك الكلمة الطيبة تثبت 
في النفوس الطيبة» كالنخلة» وشجرة التين 
والعنب والرمان وغير ذلك. 

وأما الكلمة الخبيثة» فهي على النقيض 
من ذلك» هي كلمة الشرك والباطل التي 
تعمل على إفساد الحياةء وفي نشر بذور 
الشر في كل مكانء وفي كل نفس» وهي 
كالشجرة الخبيثة التي قد تتشابك أغصانهاء 
وتتعالى فروعهاء ولكنها لا تثمر إلا ثمرًا مرّاء 
ولا تعطي فائدة» كشجرة الحنظلء ونحوهاء 
وفي نفس الوقت لا تتحمل أية هزة» فلا قرار 
لها ولا بقاء0". 

ووصف الشجرة الخبيثة» التي شبه بها 
الكلمة الخبيثة في صفتها بثلاث صفات: 

الأولى: أنها خبيثة» وذلك يحتمل أن 
يكون بحسب الرائحة» وأن يكون بحسب 
الطعمء وأن يكون بحسب الصورة والمنظرء 
واشتمالها على المضار الكثيرة. 

وأصل (الخبث) في كلام العرب كما 


(5) انظر: عون الحنان في شرح الأمثال في 
القرآن» علي الطهطاوي» ص ؟١5.‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 0 


حف للاء 


ذكرت سابقًا: المكروه؛ فإن كان في الكلام 
فهو الشتمء وإن كان من الملل فهو الكفرء 
وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من 
الشراب فهو الضارء ومنه قيل لما يرمى من 
منفي الحديد: الخبث7". 

الثانية: كونها (اجتدْت من فوق الأرض)» 
أي: استؤصلت. وهذه الصفة في مقابلة 
0 ابثٌ) في صفة الشجرة الطيبة» 

حقيقة (الاجتثاث) أنخذ الجثة كلها من 
فوق 3 الأرش؛ لكون عروقها قريبة من الفوق»؛ 
فكأنها فوق» وهذا يعني: أنه ليس لها أصل» 
ولافرع؛ وليس لها ثمرة» ولا فيها منفعة!". 

الثالثة: كونها (ما لها من قرارٍ)» فنفى أن 
يكون لها مكان تستقر فيه» وأن يكون لها 
استقرار. 

قال الزمخشري رحمه الله: «شبّه بها 
القول» الذي لم يعضد بحجة فهو داحض 
غير ثابت» والذي لا يبقى؛ إنما يضمحل 
عن قريب لبطلانه؛ من قولهم: الباطل 
لجلج»”". 

وعن قتادة رضي الله عنه أنه قيل لبعض 
العلماء: (ما تقول في كلمة خبيثة؟ فقال: ما 
أعلم لها في الأرض مستقرّاء ولا في السماء 
مصعدًاء إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي 


)١(‏ انظر: العين؛ الفراهيدي 4/ 23259 تهذيب 
اللغق الأزهري /ا/ .١545‏ 


(؟) انظر: فتح البيان» القنوجي /9/ .1١١١‏ 
0 الكشاف ؟/ 220222004 





بها القيامة)90). 

هذا هو مثل الكلمة الطيبة» ومثل الكلمة 
الخبيئة. وليس هذا وذاك مجرد مثل يضرب» 
ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع؛ وإنما هو 
الواقع في الحياة» ولو أبطأ تحققه في بعض 
الأحيان» والخير الأصيل لا يموت ولا 
يذويء مهما زحمه الشر وأخخذ عليه الطريق» 
والشر كذلك لا يعيش إلا ريثما يستهلك 
بعض الخير المتلبس به فقلما يوجد الشر 
خالصًاء وعندما يستهلك ما يلابسه من 
الخير» فلا تبقى فيه منه بقية» فإنه يتهالك» 
ويتهشم مهما تضخم واستطال!. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن فضله وعدله 
في الفريقين: أصحاب الكلمة الطيبة» 
وأصحاب الكلمة الخبيثة. 

فبين سبحانه وتعالى فبين أنه في ظل 
الشجرة الثابتة مثلا للكلمة الطيبة» يثبت 
الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج 
ما يكونون إليه في الدنيا والآخرء والقول 
الثابت: بكلمات القرآن» وبالعمل الصالح» 
وبكلمات الإيمان» يكون العون من الله» 
والثبات للذين آمنوا. 

وفي ظل الشجرة الخبيثة المجتثة من 
فوق الأرض ما لها من قرار» ولا ثبات 
يضل الظالمين عن القول الثابت (يضلٌ 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري /١5‏ /0/1. 


(0) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ .7١09/8‏ 


الله الظالمين)» فيضل هؤلاء يعدله بسبب 
ظلمهم وشركهمء واتباع الهوى» وتمكن 
الخرافات والأباطيل من نفوسهم القلقلة 
المضطربة» وإضلالهم في الدنيا أنهم لا 
يثبتون في مواقف الفتن وتزل أقدامهم أوّل 
شيء» وهم في الآخرة أضل وأذل ويفعل 
الله ما يشاء بإرادته المطلقة20. 

وذلك قوله تعالى: « يَثَتُ لله ليرت 
ف أ يألقَولٍ ألتّايتٍ في اللتيزة لديا ب 

ني تقل أذ اليو و2 
0 #إبراهيم: 71]. 

أي: يثبّت الذين صدقوا برسالة الأنبياء 
والمرسلين» يثبتهم على دينهم ويقينهم 
بسبب اعترافهم الثابت بتوحيد الله 
وطمأنينتهم به فلم تهزه الشكوك ولم يزلزله 
الإيذاء أو التشكيك؛ فيظلُون على ما هم 
عليه من اليقين الثابت في الحياة الدنياء لا 
تزحزحهم عنه الشدائد والفتن» وإن كانت 
كموج البحر أو كقطع الليل المظلم» وذلك 
أن العبد لا يستغني عن تثبيت ت الله طرفة عين؟ 
فإن لم يثبته» وإلا زلت سماء إيمانه وأرضه 
عن مكانهما”". 

وبين سبحانه وتعالى سبب ضربه للأمثال 
بقوله: «وَيَصْرِثك أله ادال يكاين حَلجْز 
بَتَتَحكَرُورت #[إبراهيم: 8؟]. 
)١(‏ انظر: الكشافء الرمخشري ”/ 005. 


(؟) انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث 
. 


| 


وذلك لأنها أمثال مصداقها واقع في 
الأرض» ولكن الناس كثيرًا ما ينسونه في 
زحمة الحياة؛؟ ففي ضربها لهم زيادة إفهام» 
وتذكير» وتصوير للمعاني””". 

من خلال ما رأينا في المثل من مقابلة 
وموازنة بين حالتين يلمسهما القارئ لكتاب 
الله عز وجلء فينحاز إلى ما هو جدير به أن 
ينحاز إليه من عمل صالح يتقرب به إلى الله 
جل جلاله وابتعاد عن الطالح من الأمر. 

ويفهم من هذا التصوير أن المؤمن مثل 
الشجرة: لا يزال يعطى من ثماره في كل 
وقت» صيفا وشتاءء ليلا ونهارّاء وكذلك 
المؤمن لا يزال يرفع له عمل آناء الليل 
وأطراف النهار» وفي كل وقت وحين» 
والكلمة الخبيثة تمثل كفر الكافرء لا أصل 
لهء ولا نبات» ولا فرع؛ ولا يصعد له عمل» 
ولا يتقبل منه شيء. 


(*) انظر: لباب التأويل» الخازن 7/ 79/8. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حف إللاء 


مصير الخبيث وأهله 
لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد 
في هذه الحيأة الطَيّب والخبيث؛ للاختبار 
والامتحان والتمايزء وليلقى كل منهما 
جزاءه المناسب فهم لايستويان أبدًا. 


ب مي 


قال تعالى: © لهي ألَهُ لْحِبِيتٌ من 
هُمٌ الْكسِرُورت #[الأتفال: 00]. 

تتواصل صورة الخبيث في السياق 
القرآني» لترسم خاتمة له في جهنم ويس 
المصير» فالخبيث هنا مجسّم في صورة 
أكوام من الأقذار الكريهة» تجمّع بعضها 
فوق بعضء ثم تقذف في النارء بدون 
اكتراث أو اهتمام» فهذه الصورة للخبيث 
أوقع في الحس والنفس من أي تعبير آخر» 
وهي تهدف إلى التنفير من الخبيث» من 
خلال هذه النهاية المرسومة له» وشتّان بين 
صورة الخبيث الكريهة التي تتتهي في النار» 
وبين صورة الطيب المحبوبة» التي تنتهي 
إلى الجنة20. 

يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله في 
تفسيره لهذه الآية: إن الخبيث يجتمع 
بعضهم إلى بعضه» يضم الخبيث إلى الخبيث 
ويتراكم عليه» حتى يكادوا يكونون عليه 
)١(‏ انظر: وظيفة الصورة الفنية في القرآنء 

عبدالسلام الراغب» ص 178 . 





لبدّاء وهذا تعبير يتناسب مع تكائف شيء 
كله خبيث؛: أي: يجعل الله سبحانه وتعالى 
الخبيث الحاضر فوق الخبيث الغابر» فوق ما 
سبقه؛ فنظمه جميعًا بعضه لبعضه؛ وفي هذا 
إشاوة إلى أتءفي جهقم مكنا للجميس وإن 
كان مزدحمًا متراكمّاء وإشارة إلى تلاحق 
الحاضرين مع من يقلدونهمء وإشارة إلى 
تميزهم على الطيبين؛ أو تميز الطيبين عنهم؛ 
وإن هذا كله ينبئ عن الخسارة المطلقة التي 
لا كسب فيها؛ ولذلك جعلهم الحق عز 
وجل هم الأخسرين» فجعل أصحابه في 
جهنم إلى يوم القيامة» وبئس المصير لمن 
خسر نفسه وماله90'. 
فإن الله سبحانه وتعالى يفرق بين الطيب 
والخبيث في كل الأمور» ثم يكون الجزاء في 
الآخرة بأن يفترقاء فلا يجتمعان أبدًا؛ فلكل 
داره وقراره» فالطَّيّب وأهله لهم الجزاء 
الطيب في جنان الرحمن؛ والخبث وأهله 
لهم العذاب الأليم» والمصير الخبيث. 
فكل عمل له نتائجه المترتبة عليه: 
# فإن الطَيّب لا يليق به إلا الطيب» ولا 
يفعل إلا الطيب» ولا يقول إلا الطيب» 
ولا يأكل إلا الطيب؛ لذلك استحق 
مجاورة الطيبين في جنات الخلد. 
© والشقي الخبيث لا يفعل إلا الخييث» 
ولا يقول إلا الخبيث» ولا يخالط إلا 


(؟) انظر: زهرة التفاسير ؟/ 178" 


الخبيثين» وترى الخبث يتفجر من 
قلبه ولسائنه وجوارحه؛ ولذلك استحق 
مجاورة الخبيثين في جهنم مأوى لهم. 
ولكن إن كثر الخبث وأهله من الزناة 
والفجرة والفاسقين المجاهرين للمعاصي 
أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام 
وإن كان هناك صالحون27. 
فعن زينب بنت جحشء رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلمء دخل عليها 
فزِعًا يقول: (لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج كرد 
ومأجوج مثل هذه)» وحلق بإصبعه الإبهام 
والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: 
يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
(نعم, إذا كثر الخيث)!". 
إن الله كتب النصر والغلب تعياده 
المتقين والخذلان والحسرة لمن يعاديهم 
ويقاتلهم من الكفار للصدّ عن سبيل الله 
ليميز الكفر من الإيمان» والحق والعدل من 
الجور والطغيان. 
وهذا التمييز بين الأمرين في سنن 
الاجتماع هو بقاء أمثل الأمرين و أصلحهماء 
قال تعالى: 9إدَأمَا الريدُ دمت خقة زآنا 


)١(‏ العمدة من الفواتد والآثار الصحاح في مشيخة 
شهدة: شهدة الإبري» ص .4١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 
الأنبياء باب قصة يأجوج» ومأجوج 0 
رقم 7745 


ميقع ناس ف 1 مَك في لاض 4 [الرعد: 
17]» وسئن الله في الدنيا والآخرة واحدة» 
فالخبيث فى الدنيا خبيث فى الآخخرة. 27 
وقد وصف الله سبحائه وتعالى الشرك 
والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في 
كتابه دون سائر الذنوب» فقال عز وجل في 
حق اللوطية: «ل لوطا اسه حَكما وما عِلْمًا 
َيه قري ةألىكات تكَملُ اتيت 


4 انوا ومسو قسِقِينَ © [الأنبياء: 94]. 


فلت اللوطية: لالْخْجوأ َال لُوميلٍ ين 
2 إِنَهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهّرُوتَ #[النمل: 


١‏ فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم 
الخبيثون الأنجاسء وأن لوطًا وآله مطهرون 
من ذلك باجتنايهم له. 

فكان الجزاء موافقًا لأعمالهم الخبيثة» 
فأنزل الله عز وجل عذابه عليهم» قال تعالى: 
دهم ليه مَمْرِوِينَ (5) مجعلا 1 1 عَيلِيبًا 
عه 6 
في لِك لَآَيْت لَْسَوَسَمِينَ © [الحجر: 7- 06]. 

«قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلهاء 
وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة 
مسومة مرقوم على كل حجر اسم صاحبه 
الذي سقط عليه من الحاضرين منهم 
في بلدهم والغائبين عنها من المسافرين 
والنازحين والشاذين منها»). 
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لقد حرم الله الجنة على كل خبيث» بل 
جعلها مأوى الطيبين ولا يدخلها إلا طيب» 
قال تعالى: « أ تدهم المليكة بين 
رت سل عيِح لذلا الْجلة يا كير 
تَكْمَلُونَ # [النحل: 7]. 

وقال تعالى: 8 وَسِيقَ الي أنَمَوا 
ريم الجن زمر حو 5 جَمُوها وَفِسَت 
َََخْلُوهَا حَِدِينَ © [الزمر: *0]. 

فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول 
الجنة بطيبهمء والزناة من أخبث الخلق» وقد 
جعل الله سبحانه وتعالى جهنم دار الخبيث 
وأهله» فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من 
الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم 
ألقاه وألقى أهله في جهنم؛ فلا يدخل النار 
طيب» ولا يدخخل الجنة خبيث7. 


الأكل ‏ الخمرء الزناء الشربء الطعام» 
الطيبات» الفواحش» المال 





